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لا تليق بالعقلاء هذا الموت
مثلما

وسيلة لاصطناع الأطياف
هذا الشعر

الأطيـاف التي نروم رمـْيها إلى
الخلود .
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كــيف يمـكــن القــــول ان هـــــذا العــــالـم
المكـوَّن من الماء والتـراب بلا قلب؟ من
مكـــانه يـنـظـــر إلـــى العـــالـم ويــســـأل ،
ينظر الحركة الـدائبة ، ويتهيأ لتأمل
الـــــــســكـــــــــون، كـــمـــن يـــــــــواجـه عـــــــــذابـه
الأخيــر،يقــول في نفـسه : الـسفـر أدق
من الرحـيل الذي هو عـادة مثل باقي

العادات .
أكتب لكَ عن هذه النقطة .

في ذكــرى رعـــد عبــد القــادر

سـيرة مـتخـيلـــة لــشـــاعـــر مـــات
كــتـــــــاب في حـلـقـــــــات

قاسم محمد عباس

كلاسـيكـيـــة قـــديمـــة ، وشـيـئـــاً فــشـيـئـــاً
تـتــــراخــــى الأطــــراف ، وتـتـمــــدد علــــى
مــســاحــة الــســريــر ، يـــا للـيــونــة هــذه
الأطـــــراف، الأصــــــابع أشـكـــــال مـــــرنـــــة
تنفرج وتنـكمش بهدوء ، الوجه يرسم
أشكــــالاً تعـبـــر عـن اسـتجـــابـــة طـيعـــة
للـمـــوسـيقـــى ، تـبـــدو حـــركـــة الـــشفـــة
الـــسفلـــى واضحـــة ، تـتحـــرك أصـــابع
الـيـــد الـيــســـرى وتـــرفع كـم القـمـيـص
الأيمن ، تتحرك الأصـابع فوق المرفق
بــبــــطء ، اللــــــون الأبــيــــض للــمـــــــرفق
يعكـس الضــوء، يقتــرب من الـسـريـر ،
يـرى الحيـاة الـتي تـستــريح في النـوم ،
تفتح عينيها وتبـاغته بنظرة طويلة ،
يـبـتـــسـم ، ربمــــا كــــانــت تحلـم ، ولـكــنه

يأمل أنها كانت تحلم ، فتقول له :
ـ كــيف انـــــزاح الغــطـــــاء عــنــي ، أشعـــــر

بالبرد .
ـ لقد دخل المساء قبل ساعة .

يـخـــــــاف مــن هـــــــذه الأوقـــــــات ، المـــــــرأة
وحــدهـــا تجعل مـن هــذا الــوقـت أمــراً
يحـتـمـل،أراد أن يقـــــول لهــــا ذلـك ، أن
يقـــول لهـــا :" أنــت تقفـين بـيـنـي وبـين
الاحـتـضـــار " .لكـنه شعــر بــالخــدر في
أطـرافه ، بـالقــرب منهـا تحـت الضـوء
الأبـيض عـاودته رغبـة حـادة بـالبكـاء ،
الموسيقـى تساعـده على هذه الـنوبات،
رك بأنه نوبـات أول الليل ـ سـأبقى أذكّـِ
كـاد يتهـاوى تحت رغـبته الملحـة ـ تلك
الرغـبة المأساوية الـتي تتصاعد وسط
المــوسيقــى والضـوء ، الجـسـد المـسـتنـد
إلــى حــافــة الــســريــر، يــســاعـــده علــى
نــسيــان نـظــراته إلــى الحــديقــة الـتي
بـدت تشغل مـساحـة النـافذة بـأكملـها
،تتحــدث بصـوت رقـيق عن المــوسيقـى
والعــــشـــــاء، ويـــــرغــب في أن تـــبقـــــى في

جلستها إلى الأبد .

إلى القلب
أيتها الغزالة

التائهة .
ـ 4 ـ

يـضع كفه على ركبـتها بينـما تتظـاهر
هـي بـــالـنــــوم ، يجلــســـان علـــى حـــافـــة
الـسـريـر،الـذي تـسـاقـطت علـيه أشعـة
مـن نــــور أبـيــض ، يـــسـتــــديــــر بـــــرأسه
نحوهـا ويشعر بـالنعاس ، بعـد لحظة
يقـــوم مـتـثـــاقلاً ويـــزيح الــسـتـــارة عـن
مـــشهـــد الحـــديقـــة اللـيلـي ، ويهـــزّهـــا
لتنهض ، تتـمطى بحـركات متثـاقلة ،
تجــمع أطـــــرافهــــا والــضــــوء الأبـيــض
يـنهـمـــر علـــى قـمـيــصهـــا وســـروالهـــا ،
ينـظـر إلـى الـضـوء الـذي يـتلألأ فـوق
ملابسها ، ثمَّ يرتمـي على مقعد قرب
الفـــراش ، يـطـيل الـنـظـــر في الجــســـد
المتجمع الأطـراف ، لينتـهي بتفحص
مـحتــويــات الغــرفــة، الأثــاث ، مـصــادر
الإضاءة ، الـكراسي، السجـادة الكبيرة
، آنيـة الـزهـور الكـبيـرة علــى الطـاولـة
جـنب الفـراش ، الأغـطيـة الـتي تـدلت
أطــرافهــا علــى حــافــة الـســريــر ، إنهــا
نـــائـمـــة ، يـنـظـــر إلـيهـــا وهـي نـــائـمـــة ،
صـدرها المغطـى بالذراعـين المشدودين
، الأهـداب الطـويلـة ، انـطبـاقـة الفم ،
والـتـنفــس الـــرتـيـب ، الـــوجه الـــرقـيق
تبــدو من ورائه شــرايين الــدم المتـدفق

لتحدد كم هي الحياة حاضرة.
الغـرفـة ، المـسـتطـيل الكـبيـر، غـارق في
ضـــوء أبـيـض ، والجــســـد الـــذي علـــى
السرير ، ملفوف بقماش يلتمع تحت
الـضـــوء ، يفكــر ربمـــا لم تـكن نـــائمــة،
لكن تـنفسهـا المتتـالي يعني غـير ذلك
، يـــنـهــــض إلــــــــى جـهــــــــاز الـــتــــــسـجـــيـل
ويضغـط على الـزر ، تنبـعث موسـيقى

أكـتــب لك عـن رعــشـته وهــــو يلـتــصق
بــــالحجـــر ـ يــســمع صـيـــاح الــــديكـــة ،
عنـدما كـانت الغـابة تـنحني للكـلمات
التي يكتـبها، يـظهر الـصوت ويـتجلى
،حـــركــــة العـــالـم ظل وضــــوء وشجـــرة
تقع علـى الأرض ، وحـبل زورق يفلت،

وانسياب .

طفولة كلمة
أيتها الكلمة

لست سوى هندسة
وجليد

لست سوى رخام هش
دمّره الصباح

بحركة عابثة.
ربما لن تعودي

هـي الشـاهـدة الـدائمـة علـى الأصـابع
والأثـــر ، الــــريح تـــرقــص دائـــرة حـــول
الأثـــر ، يفكــر في أن كـل شيء مــرســوم
بـدقـة، الـريح والأصـابع والأثـر ، هـذه
هي الأطـــراف المتــآمــرة علــى القـلب ،
اكــــتــــــــشـف ذلــك واشــــتــــــــــد نــــــــــواحـه ،
وانهـمــــرت الــــدمــــوع، ولـم يــــرتـفع أي
صـــوت بـــالإجـــابـــة ، أيــن يمكــن لهـــذا
القلـب أن يجــد أنـيــســاً ؟ يــرى يـــومه
يــســطع بـنـــوره علــى الأثــر والأصـــابع
والغـابـة ، هـذا هـو مـصيـر القـادم إلـى
الأرض مـــن تحلــيـقهــــــا ، لــيـــــس هــــــو
بـشيء سوى : كـانت ثمَّ مضـت ، الهزة
، أو الـرجــة العـظـيمـة هـو ذلـك اليـوم
الذي لا صباح له ولا مساء ، يقول : 
ـ  لـو أضاء الجسـد بناره لغـدا الصوت

مرئياً كاللون .
التصق بجدار حجري قرب الشاطئ ـ

ويتحدث عن الرضـوخ لإغراء الركض
، أو حتــى الحلم بــالتحـول إلـى طـائـر

من عالم آخر .
محــاولــة لنــسيــان الـسفــر ، أو لخــداع
الألـم بـلغــــة الألــم ذاته ، الألـم الــــذي
يـلـف الــــبـحـــــــــــر والــــــــسـهـل والأزهـــــــــــار
الــصــــامـتــــة ، يقــــول : كـلهــــا صــــامـتــــة
صـمـــاء  ، تـــرنـــو إلـــى الــسـمـــاء ، وإلـــى
الشـمس،وإلـى القـمر ، وإلـى النـجوم ،
كلهـا صــامتــة صمـاء ، الأجـسـاد الـتي
حـــوله هـي مـن جــســـد العـــالـم ، ربمـــا
يغُـــــوى بــــــأنه الـــصــيــــــاد، أو أنه أســيـــــر
مـنسي تمـاماً ، يفـكر بهـذا الآن بشكل
مفــاجـئ ، هـي تـــدرك أنهــا ســافــرت،أو
رحلت ، وترى أنها تقاوم الطائر الذي
لن تـرى فـيه غيـر النـور، الـروح تعـود ،
وربمـا العـاصفـة إلـى عـاداتهـا الأولـى ،
بمعـنـــى عــــاصفـــة وطـــائـــر ، عــــاصفـــة
تتشكل وطائر لا يقاوم ، يتخلص من
الـــــريح ، ويـتـــــأمل الـــسـكــــون ، يـــــرهف
الــسـمع ، رفـيفـــاً ملـــونـــاً كـــان العـــالـم
يــتــمــــــزق ، يلامــــس ولادة الـــطــبـــيعـــــة
الحــرة، تلك الـسهـوب الـتي تـولــد من
الـفجـــر ، الجـبـــال المـتـثـــائـبـــة تـنهــض
بتـؤدة أمـام العين ، الـسكـون يـرتج من
تــدافع أمــواج ســاحلـيــة تـــرشق حجــر
الشـاطئ ، تصطدم وتعود ، صوت الماء
ولادة يــوم جــديــد ، وحـــده يقف أمــام
الساحل ويـرى النور يتلألأ وينعكس ،

تتمزق النظرة بلا رحمة.
يـبقــى الـطــائــر ، ونـظــراته الخــائفــة ،
نحو الـغابة النـامية ، البحـر والغابة ،
والطـائر الخـائف ينـظر إلـى الشـاطئ
ويتحـدى شراسـة الألم الـذي لا يقال
، تلـتصق أصابعـه برمال الـشاطئ، كم
الـتـــصقـت أصــــابع مـن قـبـل ؟ القــــدم
الجديـد ، يخلـّف أثراً جـديداً ، الـريح

لأنه كـان يفكـر في هـذا الأمـر علـى أنه
سفـر يشبه المـوت . الانتقال إلـى مسار
آخـر، بـطلنـا المـأسـاوي كـان يفكـر بهـذه
الـطـــريقـــة وعلــيه أن يجـــد الـــروح مـن
جـديـد ، إنـه الآن لا يعثـر علــى شيء ،
فقـط يـتـــرنح ، لـم يــسـتـطع الانـتقــال
مـن النقـطـة إلـى حـركــة العــالم ، وقع
مـــا لــم يكـن يـتـــوقـعه هـــذا مـــا حــصل
بدقة ، رجةّ هائلة ، تصحِّح النظر ، أو
مـس النصل الحاد للرقبة ، هكذا يرى
الـــــــريح والأزهــــــار، وربمــــــا الحـــــــديقــــــة
بأكملها تقُتلع وترتفع وتتلاشى بلمح
البـصـــر، عنــدمــا رأى الأمــر علــى هــذا
النـحو تـوصل إلـى الفكـرة الأكثـر دقة،
عـــــــاش الـــــسـفـــــــر ذاتـه، تـــــــأمـل نـفـــــسـه
المسـافـرة ، نظـر إليهـا واقفـة تـنظـر في
الأزهـــار أمــــامهــــا ، تقُــتلع وتــــرتفع ثـمَّ
تـتلاشـــى بلـمح الـبـصـــر ، كــيف يقـــوى
علـــى ذلك ، أن يـنـظــر إلـيهــا تـتحـطـم
بـــسـبـب قــــدرتـه علــــى اتخــــاذ القــــرار ،
الصـراخ ، والاختفـاء ، الآن يتـأكـد من
قـوة أصـابعه وهـي تتعـلق بحيـاته غيـر
المكـتملة ، الدم الـذي يجري في عروقه
يعني رمـز العـاصفـة التي تـستمـد من
الريح وجـودها ، الـريح التـي تجول في
الحــــديقـــة والـبـيـت ، وعلـــى مــســـاحـــة
البيـت والزوايـا ، والسـتائـر المتحـركة ،
والـتمـاعـات المقــابض ، وخـشب الأثـاث
الداكن ، قـوة تشبه قـوة العاصفـة، قوة
الدم هـذه تعطيه معنـى أن يلتف على
نفـــسه بقـــوة ، ربمـــا كـــان قـــويـــاً ،وربمـــا
أقــــوى مــن العـــــاصفــــة ، لـكــنه يــــشعــــر
بــــالاخـتـنــــاق ، يــــدفـع الهــــواء بـيـــــديه
ويـتــنفـــس ، كـمـن يــــزيل الـتــــراب كــــان

الهواء يتدافع أمامه ، أو يتراجع .
هـل العــــالـم جـــســــد ؟ بـــسـبــب العــنف
الـرهيب الـذي كان يـرزح تحته يـسأل ،

في كل دورة يتكـرر السـؤال نفسـه. أين الفيـلم المصـري
في تـظـاهـرة عــاصمـة الــسيـنمــا العــربيــة؟ وهل تعجـز
القاهـرة، صاحبـة الصنـاعة والإرث الـسينمـائيين، عن
إنـتـــاج فــيلــم يحــمل مــــواصفـــات الـتـمـثــيل الـــرسـمـي
لمهـرجـانهـا؟ صحـيح إن حيـرة إدارة مهـرجـان القـاهـرة
الــسـيـنـمـــائـي في اخـتـيـــار الفـيلـم المــشـــارك تحــسـم في
اللحظات الأخيرة دائماً. لكن قبلها تحبس الأنفاس،
ويــــأتــي بعــــدهــــا إنـتــظــــار الفــــرج. ولأن الأخـيــــر غـيــــر
مـضمـون من حـيث نتـائجه الـفنيـة، تـرتفع التـوقعـات
والــتقــــولات الــــى أن يــــأتــي القــــرار الــنهــــائـي وســــاعــــة
العـرض. مـا حـدث في الـسنـوات الـقليلـة المــاضيـة كـان
ضـمـن تلـك المعــادلــة الـقلقــة. مــادة جــاهــزة يقــدمهــا
المهـــرجـــان للــصحـــافـــة الـبـــاحـثـــة عـن خـبـــر مجـــانـي.
والــــدورة الـتـــــاسعـــــة والعـــشـــــرون لمهــــرجـــــان القــــاهــــرة
الـسينمـائي، التـي أفتتحت في 29 من تـشرين الـثاني/
نوفمبـر ولغاية 9 كـانون الأول/ديسمبـر، لم تخرج عن
ذلك التقلـيد، فقد أبقت إدارة المهرجان باب الإجتهاد
مفتـوحاً، وحـامت التـوقعـات حول "دم الـغزال" لمحـمد
يــاسين و "مـنتهــى اللــذة" أول أعمــال منـال الـصـيفي،
كمــا تنــاقلـته الـصحــافــة. الــى ان وقع الاخـتيــار، بعــد

الدورة الـ 29 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي
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حيـاته الكاملـة. النجاح الـشعبي في دور عـرض الدول
الاسكنـدنــافيــة، والمنحـى الإنـســاني لـقصـة أيـرو، دفع
الــى تــرشـيحه رسـميــاً الــى جــائـــزة الأوسكــار لأفـضل

فيلم ناطق بلغة أجنبية.
ويــأتي شــريـط الإفـتتــاح "منــزل الخنــاجــر الـطــائــرة"
للــمخـــــرج زانغ يــيــمـــــو، صـــــاحــب "أرفعـــــوا القــنـــــديل
الأحمـر" و "حكـاية كـيو-جـو" و "كي تعيـش" و "بطل"،
أحــــد أبــــرز أسـمــــاء الجــيل الخــــامـــس في الـــسـيـنـمــــا
الـصينيـة. كجزء من تـكريم واحتفـاء الدورة التـاسعة
والـعشـرين لمهـرجـان القـاهــرة السـينمـائي الـدولي، في
الــسيـنمــا الــصيـنيـــة وعبــر عــرض 25 شــريـطــاً لأبــرز
إشـتغــالات العــامـلين فـيهــا. ومـثلهــا كــرمت الــسيـنمــا
اللـبنــانيـة الجـديـدة في فقــرة أطلق عـليهـا "بـانـورامـا
لـبنــان". وخصـت بتحـيتهــا المصـريـة المـمثل المـســرحي
والــسـيـنـمــائـي القــديــر جـمـيل راتـب والفـنــانــة لـبـنــى
عــبــــــدالعـــــزيـــــز والـكـــــاتــب والمخـــــرج وحــيـــــد حـــــامـــــد.
وأسـتحـــدثـت فقـــرة جـــديــــدة أطلـق علـيهـــا "عـــرب في
الــسـيـنـمـــا العــالمـيــة"، وشـملـت عــرض سـبعــة أشــرطــة
سـينمـائيـة منتـقاة بـشكل جـيد، وعـلى هـامشهـا جرى
تكـــريم الـنجـم الــسـيـنـمـــائـي العـــالمـي عـمـــر الــشـــريف
والمـمثل الأميركي مـورغان فريمـان والممثلة الفـرنسية
ليـزلي كـارون والمخـرج الألمــاني بيـرسي أدلـون والمخـرج
الــــــروســي كــــــاريــن شــــــاخــنــــــازاروف والمــمـــثل والمخــــــرج
الفلـسطـيني محـمد بـكري ومـواطنـه هانـي أبو أسـعد
والمخـرج العـراقـي/السـويسـري سميـر والمـمثل المغـربي
سـعيــد طـغمــاوي والمخــرج اللـبنـــاني الـشــاب جــوزيف
فـارس صــاحب شـريـط "زوزو". وأهـدت الـدورة إسـمهـا
الــى الـفنــان الــراحـل أحمـــد زكي، فـيمــا نــظمـت علــى
هـامـش المهـرجـان نـدوة عن المخـرج مـصطفـى العقـاد،
صـاحب"الرسـالة" و "عمـر المختار"، الـذي وافته المـنية
إثـــر الــتفجـيـــرات الارهـــابـيـــة الأخـيـــرة في العـــاصـمـــة

الأردنية عمان.
- تـنـــوعـت فقــــرات مهـــرجــــان القـــاهـــرة الــسـيـنـمـــائـي
الدولي، وعرض أكـثر من 150 شريـطاً سينمـائياً ومن
مخـتـلف الأجـنــــاس الفـنـيـــة ومــن 48 بلـــداً، ونـــشـــرت
بـوسترات المهـرجان ولأول مرة بهـذا العدد الضخم في
شـــوارع القــاهــرة الــرئـيــســة، والانـضـبــاط في ســاعــات
العـروض، لم يخف مـشكلـة حقـيقيـة عـشنـا مـراراتهـا
علــى مــدى أيــام دعــوتـنــا المخـتـصــرة، وتمـثلـت في مـن
تقـاسـمنـا مـعهم المـشـاهــدة في ظلمـة الـصــالات. فقـد
أفـســد رنين الهـواتـف النقـالـة، والأحــاديث الجـانـبيـة،
والـدخـول والخــروج من صـالات العــرض، الكـثيــر من

متعة المشاهدة.

* ناقد سينمائي عراقي مقيم في لندن. 

"الــدمــى الــروسيــة"، وهــو الجــزء الثــانـي بعــد"الـشقــة
الأسبانية" الذي حاز على نجاح تجاري وفني عالميين
عـنــد عـــرضه قـبل ثلاثــة أعــوام. في جــديــده، حــافـظ
المخـــرج علـــى أغلـب الــشخـصـيــات الـتـي عــرفـنــاهــا في
شـــــــريــــطـه الأول، بـل قـــــــاربـهـــــــا مــن خـلال أزمـــــــاتـهـــــــا
الــشخـصـيـــة أزاء حـيـــرة العـمـــر والخـيـــارات المـبـــذولـــة
أمـامهـا، ولكن في إطـار عـاطفي كـوميـدي. وعبـر أزمـة
الـشــاب خــافـييـــر)أداء مميــز لـــرومين دوريـس(، يعـمل
كاتـباً بـالقطعـة، في إيجـاد شريـكة حـياة مـناسـبة بـعد
سلــسلــة مـن الفــشل العـــاطفـي. فهــو مــازال يــدور في
فـلك علاقــاته الـســابقــة، النـاشـطــة في مجــال البـيئـة
مـــارتـين)أودري تـــاتـــو(، المـثلـيـــة ايـــزابـيل)سـيــسـيل دو
فــرانــس(، الــصحــافـيــة الـبــريـطــانـيــة ويـنــدي) كـيلـي
رايلـي(. أمــا الأمـيــرة الـتـي يـبحـث عـنهــا في خـيـــالاته
وقـراءاته، كمـا تقول له ايـزابيل" فمـاهي الا شخصـية
مستـلة من قـصص الخيـال. كن واقعيـاً وأقبل بمـا هو
مبـذول أمــامك". ولا هـي كمـا تــشي احــدى اللـقطـات
الجمـيلــة، سـتكـــون بكل الأحـــوال كنــايـــة عن "الـشــارع
المـثالي" في مـدينة سـانت بيتـرسبورغ، عـرضه 25 متراً
وارتفـــاع بـنـــايــــاته 25 مـتـــراً وطــــوله 200 مـتـــر. تـــرك
المخــرج لــشخــصيــاته حــريــة الحــركـــة وهم يـتبــادلــون
المواقع بين بـاريس ولنـدن وسان بيتـرسبورغ ومـوسكو،
وكأننا نـتابع مسلـسل حب تلفزيـزنياً تحكـمه المفارقة

دون فقدان بوصلة خطوطها الدرامية.
في حـين جــــاء عـمـل الفــنلـنـــــدي كلاوس هــــارو "أمـي"
لـيعـيـــد صـيـــاغـــة واحـــدة مـن مـــآسـي قـصــص الفـــراق
واللجـوء خلال الحـرب العـالميـة الثـانيـة. وعبــر قصـة
حـقيـقيــة بـطلهــا الـصـبي أيــرو، الــذي تــرسله والــدته
بعـد مـقتل والـده الــى مكــان آمن في الـسـويـد، حـالهـا
حال الكـثير من الأمـهات آنذاك. الا ان تـأقلم الصبي
أيـرو لـم يكـن سهلاً، إذ علـيه تعلـم اللغـة كـي يتـواصل
مـع محـيــطه الجـــديــــد، وعلـيه أيــضـــاً قـبـــول قـــواعـــد
العــــائلــــة الــصــــارمــــة الـتـي تـبـنـتـه. يهــــدأ تمــــرد أيــــرو
تــدريجيـاً بمـرور الأيـام، عنـدمــا يكتـشف رسـالـة رجـاء
بعـثـتهــا والـــدته الــى عـــائلـته الجــديــدة تـطلـب فـيهــا
الإبقـاء عليه في الـسويـد. رغم صغـر سنه، اعتبـر أيرو
تـلك الــرســالــة بمـثــابـــة تخل وخـيــانـــة لعـــاطفــة الأم
الحقـيقيـة، فيقـرر الـتطـبيع مع والـدته المـتبنـاة. لكن
نهايـة الحرب، تضع قـدر الصبي ايـرو مرة أخـرى أمام
خـيــار العــودة والاقـتلاع مـن جــديــد. إذ علـيه الـبحـث
عــن والـــــدتـه الحقــيقــيـــــة، فـــضلاً عــن نــــســيـــــان لغــته
الأصليـة. يبدأ شريـط "أمي" من الحاضرعـندما يزور
أيــرو، وقــد تجــاوز الــستـين من الـعمــر وبعــد حـضــوره
مـراسـيم دفـن أمه المتـبنـاة في الـسـويــد، وعبـر لـقطـات
استـرجاعية"فلاش بـاك"، والدته العجوز لمعـرفة قصة

قــراءة التــوازنــات الفـنيــة والــسيــاسيــة، علــى شــريـط
"ليلة سقوط بغـداد" لمحمد أمين، وهو الثاني له بعد

"فيلم ثقافي".
ولعل هـذا الأخـتيــار يضـرب علــى أكثــر من وتـر فـني؛
مفــاده إنقــاذ حُمـٌـار وجه المهـرجـان بــان صيـده ثـمين
يــسـتـحق إدراجه ضـمـن فقـــرة المــســـابقـــة الـــرسـمـيـــة.
وسـياسي؛ يـسعى الـى توظـيف الحدث الـدرامي الذي
هــز المنـطقـة ومــا أستـتبـعه من غــزو أميـركـي للعـراق
عسـكريـاً وسيـاسيـاً. ما يـشي به عنـوان الفيـلم، كفيل
بفتح وطـرح أسئلـة قديمـة حديـثة لمـا يعـيشه الـعراق
شعبـاً ومستقبلاً. ألم يكن العـراق، على مدى الأعوام
الــثلاثــــة المــــاضـيــــة، الخـبــــر الأول في الإعلام المــــرئـي،
والعنوان الأبرز لـلصحافة المكتوبة، والموضوع المفضل
لـكـتــــاب الأعـمــــدة؟ حـتــــى غــــدا الحــــدث العــــراقـي في
متنـاول من هـب ودب لكثـرة تكـراره. بطـبيعـة الحـال،
من الصعـب الحكم الفنـي على شـريط محمـد أمين،
إذ سيعــرضه المهـرجــان في أسبــوعه الثــاني، ممـا فـوت
علـينــا مـشــاهــدته جـنبــاً الــى جـنب شــريـط "أحلام"
لمحمد الـدراجي لإنتهـاء أيام الـدعوة المختـصرة. لكن
ثمـة ســابقــة تقــاطعـت مع العــراق قبل أعـوام قـليلـة،
عبر شريط "العـاصفة" لخالد يوسف. الا إنها جاءت
ملفقة ومبتسرة، أقرب الى الهلوسة في قراءتها لغزو

صدام دولة الكويت في العام 1990 .
ولـعل نجــــاح محـمـــد الـــدراجـي في إيــصـــال بـــاكــــورته
"أحلام" الـى خانـة المسـابقة الـرسميـة، و"غيـر صالح"
لعـدي رشيـد، ضـمن فقـرة الـسيـنمـا العـربيـة، و"سنـو
وايت" لـسـميـر، ضـمن فقـرة عــرب في سيـنمـا العــالم،
أعــاد قـضـيـــة العــراق مـن جــديــد الــى دائــرة الـضــوء،
ولـكنه كــضيف مـحتفــى به سيـنمــائيـاً. فـفي" أحلام"
يدعـونا الدراجي، كمـا جاء نقلاً عن كاتلـوغ المهرجان
وبـــشكـل بعـيـــد عـن مـــوضــــوع الفـيلـم، الـــى
متـابعة حـكايـة طالـبة
جـــامعـيــة تــودع
في مـــــــــــــــــــــــصــــــح
لـــلأمــــــــــــــــــــــــــراض
العـقليـة، بـسـبب
إعــتقـــــال زوجهـــــا
الـــــــشـــــــــاب لـــيـلـــــــــة
زفـــــافهـــــا مـن قــبل
الأجهــــزة الأمـنـيــــة
للـنــظــــام الـــســــابق.
تــفـــــــــــــــر أحــلام مــــــن
المــــصحــــــة العـقلــيـــــة
نتيجة قصف القوات
الأميـــركيــة له، والـتي
اطلق علـيها "الصدمة
والرعب"، لـتقع فريسة
فـوضـى جـاءت بهـا تلك
الحــــــــــــرب. لـــكـــــن أحـلام
لـيـــسـت الـــوحـيـــدة الـتـي
قـــذفـت بهـــا الحـــرب الـــى
الشـارع والمـصيـر المجهـول،
بـل كـــــــــــان هــــنـــــــــــاك عـلــــي،
الجـنــدي الهــارب مـن أتــون
الحـــرب، والــطـبـيــب مهـــدي
الــــــذي نجــــــا مـــن القــــصف.
ثلاث شخـصـيــات يــرسـم مـن
خـلالهــــــا الــــــدراجـــي الفــتــــــرة
الحــــــــرجــــــــة الـــتـــي عــــــــاشـهــــــــا
العـراقيـون أبـان سقــوط نظـام

الرعب.
فـيـمـــا نـتـــابع في "غـيـــر صـــالح"،
أول شريط سينمائي صور عقب
سـقوط النظام العراقي، يوميات
مــدينــة بغــداد بعــد الحــرب. ومن
خلال المخـــــرج حـــســن، الـــــذي أراد
صـيــاغــة مــشــاهــد خـــراب حقـيقـي
ضــرب عـمق مـــدينـته في الــصمـيم.
وأحـال أمـاكنهـا وأنـاسهــا وأحلامهم
الــى أشـبه بــذكـــرى بعـيـــدة، لا يمكـن
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للـنيــات الطـيبـة تـداركهـا. انه شــريط قـائم بـالأسـاس
علـى رسم مـشـاهـد داخل مـشـاهـد، وشهـادات تخـتلط
فـيها الأحلام بـالوقـائع، أبطـالها حـامل مذيـاع يتتبع
أخـبـــار العـــراق كـي يـتـنـــاســـى قـــدر أبـنـــائه في جـبهـــات
الـقتــال، سيــدة جنــوبيــة من سـكنــة بغـداد، مـعتـوه في
مـــدينــة مـجنــونــة، بـــائع صحـف تبـــدلت الأحـــول ولم
يتبـدل موقعه، مخرج تنـاهبت أحلامه حروب العراق،
مــصــــور أجــتهــــد في رسـم وتـكـثــيف لحــظــــات قــــاتمــــة
وبــشجــاعــة، جـنــدي قــاتل لـيعــود الــى مــديـنـته جـثــة
هـــامـــدة تحـمـلهـــا مـيــــاه نهــــر دجلـــة وزوجــــة تعــــذبهـــا
الإنـتظـارات)أداء مميـز لمـريم عبـاس(. ولكـونهـا بغـداد
الحــاضـــرة الأكبـــر من مــدن العــراق، فقــد نعــى عــدي
رشيد مـصيرهـا مرتين. مـرة عندمـا عرضهـا للبيع في
مــشهــد رمــزي مـعبـــر، وعبــر أحـــد أحيــائهــا الــشعـبيــة
حيث يتوسط بيت مجارى عند التقاء شارعين وكتب
علـيه "دار للـبـيع". وأخــرى، عـنــدمــا شـتـم الجـمـيع في
نهــايــة شــريـطه بكـلمــات تـنفــذ مـنهــا رائحــة الخـيبــة،
بقــــوله "أكــــرهكـم، أكــــرهكـم". شـــريــط "غـيـــر صــــالح"
مخـتلف، يخــرج عن الـسيـاقـات الـتقليـديـة في الـبنـاء
الفــيلــمــي، ويــنـهل مــن المــــســـــرح والــــشعـــــر والـــــروايـــــة
والــسـيـنـمــــا والفـــوتـــوغـــراف، ويـبــشـــر بــــولادة مخـــرج
سينمائي طـالما أنتظره العراقيـون بعد سنوات اليباب
الطـويلة..إلا إن الإمـتحان الأكبـر يكمـن في التواضع،
ومــا ستــأتي به رهـانـات مـشــاريع المخــرج القـادمـة. في
حـــين تـخـلـــــــــى المخـــــــــرج ســـمـــيـــــــــر، الـعـــــــــراقـــي الأصـل
والـــســــويـــســــري الجـنـــسـيــــة، عــن أسلــــوب أشــتغـــــالاته
الــسيـنمــائيــة التـي طغــى علـيهــا التـسجـيلـي، كمـا في
شــريــطه المـمـيــز"إنــس بغــداد"، لـيـنـتقل الــى الــروائـي
الــطـــويـل. لكـن هـــذه الانـتقـــالـــة أشـــرت، أيــضـــاً، الـــى
اختياره لمـوضوع يعنى بموضوع الشباب والمراهقين في
بلده الجـديد. في "سـنو وايت" نـتابع حكـاية شـابة من
عـائلــة ميـســورة، تعيـش في مــدينـة زيـورخ، وتـنغمـر في
حيـاة اللهو والجنس، ومـا ان تلتقي بشـاب يقود حياة

مختلفة، حتى تكتشف سذاجتها وعبثها.
اضافـة الى مـا سبق، هنـاك عمل المصـري سميـر نصر
المقــيــم في المـــــانــيـــــا "بـــــذور الــــشـك"، او كــمـــــا جـــــاء في
التـــرجمــة الــرسـميــة "أضــرار لاحقـــة"، وفيـه متــابعــة
لانقلاب حيـاة البـروفيـسـور طـارق، الجـزائـري الأصل
والمــتــــــزوج مــن مـــصــمــمــــــة فــنــيــــــة في إحــــــدى المجلات
الألمـانيـة، نـتيجـة شكـوك تحـوم حـول انتمـائه لإحـدى
الجمـاعات الإسلامية. ففي أعقـاب هجمات 11 أيلول
2001 على بـرجي مركـز التجارة العـالمية في نـيويورك،
أصبح المــسلمـون في أوروبـا مــوضع شك الــى أن تثـبت
بــــراءتهـم. وهـــذا بـــالــضـبــط، مـــا أراد نــصـــر اقــتفـــاءه
سـيـنـمـــائـيـــاً، إذ يــتحـــول طـــارق )أداء لافــت للـمـمــثل
الجـزائـري مهــدي نبــو(، رغم مـركـزه الـعلمـي وحيـاته
العـــائلـيـــة المــسـتقـــرة، في لـيلـــة وضحـــاهـــا الـــى مـتهـم
تحـاصـره أجهــزة الأمن وتـقتفــى خطــواته، وتتـرصـده
الأعين أينـما حل، فهـو مثار شـبهه، ليس فقـط لكونه
مهاجـراً جزائـرياً، إنمـا ضلع من أضلاع خلايـا نائـمة
تعمل في سـر وخفـاء لتـنفيـذ هجمـات جـديـدة. تـزداد
الـضغوط علـى طارق، بعـد فقدان عـينات مـن فيروس
الايبـولا مـن المختبـر الـذي يعـمل به، فيـضطـر رئـيسه
الــى الاستغنـاء عن خـدمـاته، مـا يـدفعه الـى الـتفكيـر

بالسفر والعودة الى بلده.
بـالمقـابل تـتسـرب أجـواء الـريبـة الـى قلـب زوجته مـايـا
وحيــاة ابنـهمــا كــريم، خـصــوصــاً بعــد زيــارة مفــاجئــة
لصـديق وزميل لطـارق إيرانـي الأصل والإقامـة معهم
لعــدة ليـال. ومـثلهــا يتعـرض الـطفل كـريم الـى عـدد
من المـضايـقات في مـدرسته، تـدفع به في أحـدى المرات
الى ضرب زميل له وطـرده من المدرسة. تنفرط وحدة
عـــائلــة طــارق تحـت وقع الـضغــوط، ويـصـبح كـل فعل
يقـوم به يحمل معـنى ومغـزى مضمـراً، وحتـى براءته
الـتي جــاءت متـأخـرة في نهـايـة الـشـريـط لم تعـد لهـا
قيمـة، فقد وقع الـضرر وتـبدلت المـصائـر. وازن المخرج
نــصــــر بــين إيقــــاع شــــريــطـه علــــى المـــسـتــــويــين الفـنـي
والسياسي، ولم يقع تحـت طائلة الشعارات والمباشرة،
مـا يجعله أحد أفـضل النتاجـات التي تسـتحق جائزة

في هذه الاحتفالية.
- فيما قدم المخـرج الفرنسي سيـدريك كلابيش عمله
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